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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

الأقصى  الانتفاع  إلى  الإنسان  يدعو  الدين  إن 

من الحياة ويريد منه أن يكون حيّا جدّا!/الحياة 

الله  يمنحها  آخر  نمط  من  حياة  هي  الطيبة 

الإنسانَ؛ فلا يُطَهّر له نفسَ حياته التي يحظى 

بها! بل كأنّ هذا الإنسان  يولد من جديد وتتفتح 

عين قلبه./أقبح ما ترتكبه الثقافة الغربية هي 

أن تجعل الإنسان يقنع بالحدّ الأدنى من الحياة، 

والإلحاد./اسألوا  الفسق  منطلق  هنا  وها 

الحياة  من  الأقصى  الحدّ  )ع(  الحسين  الإمام 

الأثر  الصلاح./إن  الأدنى من  بالحدّ  تقنعوا  ولا 

التربوي والروحي والمعنوي الذي تتركه معرفة 

قيمة الحياة في الإنسان، هو أن تجعله شكورا.
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إن الأثــر التربــوي والروحــي والمعنــوي الــذي تتركــه معرفــة 

قيمة الحياة في الإنسان، هو أن تجعله شاكرا وبالتعبير 

الأدقّ شــكورا. فمــن اســتطاع أن يشــكر اللــه عــى نعمــة 

)وَ  القلائــل؛  الشــكورين  زمــرة  مــن  والخَلــق فهــو  الحيــاة 

ولتْعلمــوا  ]الســبأ/13[.  ــكُور(  الشَّ عِبــادِيَ  مِــنْ  قلَيــلٌ 

أنتــم الذيــن تصــرون عــى معانــاة الحيــاة أن أجــر الشــكر 

أعظــم مــن أجــر الصبر.لمــاذا نبحــث عــن المفهــوم الأكــر 

البــر؟ لأننــا بصــدد الانتفــاع الأقــى  تأثــرا في حيــاة 

مــن الحيــاة، ولأن الإنســان يــودّ بفطرتــه أن يحظــى بحيــاة 

مُثــى. تعُســاً لأولئــك الذيــن حاولــوا صرف النّــاس عــن 

بالحــدّ  يقنعــون  جعلوهــم  بحيــث  حياتهــم؛  تحســن 

الغربيــة  الثقافــة  ترتكبــه  مــا  أقبــح  الحيــاة.  مــن  الأدنى 

)الأومانيــة(  الإنســانية  والرؤيــة  واللاإنســانية  المهينــة 
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الحمقــى والجاهلــة هــو أن تجعــل الإنســان يقنــع بالحــدّ 

الأدنى مــن الحيــاة؛ وأساســا هنــا نقطــة انطــاق الفســق 

والإلحــاد. فيــا تــرى مــاذا يقــول لنــا الديــن؟! یقــول لنــا: 

إن حياتــك قيّمــة، فزدِهــا سِــعَةً ومــدى، ويجــب عليــك 

ــا جــدّا! فليســت الحيــاة بهــذا الــذي تملكــه  أن تكــون حيّ

الآن! أ فهــل تعلــم مــا ســيحدث إن تفََتـّـح بــرُ فــؤادك 

وســمعُ روحــك وأصبحــت يــدُك يــدَ اللــه! أ وتــدري إلى 

مــن  يــرضى  لا  اللــه  فــإن  فهمُــك؟  يبلــغَ  أن  يمكــن  أيــن 

العبد الذي لا ينتفع كثيرا من حياته ولا يدرك قيمتها.

قــال: )مَــنْ عَمِــلَ صالحِــاً مِــنْ ذكََــرٍ أوَْ أنُثْــى‏ وَ هُــوَ مُؤْمِــنٌ 

العلامــة  يقــول  ]النحــل/97[.  طيَِّبَــة(  حَيــاةً  فلَنَُحْيِيَنَّــهُ 

الطباطبــائي )ره(: مــن أصبــح إنســانا صالحــا، منحــه اللــه 

حيــاة أخــرى، غــر هــذه الحيــاة؛ لا أن يصلــح ويطهّــر حياته 

نفســها! فكأنّــه يولــد مــن جديــد! تختلــف الحيــاة الطيبــة 
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الإنســان  ويولــد  جديــدة  حيــاة  فهــي  الحيــاة  هــذه  عــن 

فيهــا مــن جديــد؛ فكأنــه يتحــرّر مــن رحــم الطبيعــة وتتفتــح 

يــداه وجناحــاه! فعنــد ذلــك يــرى ويســمع وينمــو حقيقــةً.

مــن الــذي يبحــث عــن المفهــوم الأكــر تأثــرا في حيــاة 

إن  حياتــه.  نطــاق  توســعة  بصــدد  كان  مــن  البــر؟ 

والحضــارة  الثقافــة  وهــذه  الغــربي  الفكــر  مــع  مشــكلتنا 

الأدنى  بالحــدّ  قانعــا  الإنســان  تجعــل  أنهــا  هــي  النَّخِــرةَ 

مــن الحيــاة. أنظــروا مــن هــو الإنســان الناجــح والســعيد 

في الحضــارة الغربيــة؟ وانظــروا إلى مــدى أمنياتهــم في 

قصصهــم الســينمائية؛ فــا أحقرهــا مــن أمــاني! لقــد جاء 

وصــف الكافريــن في الآيــات الأولى مــن القــرآن الكريــم 

حيــث وصفتهــم بأنهــم )صُــمٌّ بكُْــمٌ عُمْــيٌ( ]البقــرة/18[
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اللهــمّ! إنــا لســنا بكافريــن حتــى نكــون صُــاّ وبكُما وعُميا، 

ولكــن كــم تســمع أســاعُنا؟ نحــن لســنا بعُمــي والحمــد 

وكــم  أحيــاء؟  نحــن  كــم  أبصارنــا؟!  تنظــر  كــم  ولكــن  للـّـه، 

كــم  كربــاء؟  مــن  )ع(  الحســن  الإمــام  باقــراب  نشــعر 

نشــعر بقلــب الإمــام المنتظــر )عــج(؟ وكــم نشــعر بــروره 

الهــدى وســفينة  الحســن مصبــاح  وحزنــه )عــج(؟ »إن 

النجــاة« عبــارة مســتلهمة مــن حديــث النبــي )ص( في 

ـذِي  حــق الإمــام الحســن )ع( حيــث قــال )ص(: »وَ الّـَ

مَءِ أكَْبَُ  بعََثنَِي بِالحَْقِّ نبَِيّاً إنَِّ الحُْسَيَْ بنَْ عَلٍِّ فِ السَّ

ــهِ عَــزَّ  مِنْــهُ فِ الْرَضِْ وَ إنَِّــهُ لمََكْتُــوبٌ عَــنْ يَِــنِ عَــرشِْ اللَّ

وَ جَــلَّ مِصْبَــاحُ هُــدًى وَ سَــفِينَةُ نجََــاةٍ«. فمــن أيّ شيء 

أن  بإمكانــه  ينقذنــا؟  أن  )ع(  الحســن  الإمــام  يســتطيع 

ينقذنــا مــن العَمَــى والصَــمّ ويمنحنــا الحيــاة. فاطلبــوا مــن 

الإمام الحسين )ع( الحدّ الأقصى من الحياة ولا تقنعوا 
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الشــيخ  يقــول  الخــر والصــاح. كان  مــن  بالحــدّ الأدنى 

العــزاء  مجلــس  إلى  تذهبــون  »عندمــا  )ره(:  بهجــت 

كأنكّــم ذهبتــم إلى حــرم الإمــام الحســن )ع(« ]رحمــت 

واســعه )باللغة الفارســية(/348[. أيها الشــباب! لماذا 

لم تتوقعّــوا أن تشــاهدوا الإمــام الحســن )ع( في كل 

ليلــة تحــرون فيهــا مأتمــه؟! تــرى بعــض النــاس وكأنــه لا 

يحمل أي أمنيّة راقية في حياته! سيدي يا أبا عبد الله! 

إن حالنــا خَــربٌِ جــدّا ولكــن توقعّنــا عــالٍ جــدّا! أ فهــل لا 

نســمع صوتــك في هــذا المحــرمّ؟! فــإلى متــى؟! لمــاذا 

نعيــش مــع أوهامنــا عنــك؟! لمــاذا لا نعيــش معــك؟!


